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  الشقاء و الفقر و الظلم و الدهر   منالشکوی
  في شعر حافظ إبراهيم

  

  ٢آقاجحسين غلامي يلقونعلي، ١اني شالبيرعلي 
  

  الملخص
الّتی ة العام اة الخاصة ويعرض له من مشکلاتِ الحي عما ة الناتجنسان عن هموم الإتعبيرالشکوی 

 الشکوی .نفجر بالشکوی مصوراً للآخرين مشکلته و يتبرد الجنان و يقل غليان النفسييواجهها، ف
 و هي قديمة في الشعر العربي و من أوسع الميادين الّتي يرتادها خيال الشعراء الشعر أغراض غرض من 

حيث شکوی الدهر من أهم المضامين الّتي تناولها الشعراء في العصر العباسي و .السابقةمنذ العصور 
شعراء هذا العصر و عدة نظراَ للشکوی في العصر الحديث، نجدها عند  .ن فن الدهرياتيمنها تکو

 و کان هإنه عاش فقيراً بائساً و تعاقبت عليه سلسلة من النکبات في حيات. حافظ إبراهيم في طليعتهم
إنه يشکو من فقره و من فقر . حيث جعلته صاحب نفس شکّاءتأثير شديد في نفسه لهذه النکبات 

، سلب خيرات البلاد، طعن الإنجليز »دنشواي« الناس و يستهدف سوء سياسة الأجانب کحادثة
هر وسيلة يجعل الشاعر شکوی الد... . و الحروب الّتي أثارا الأجانب في الشرق، علی المصريين 

بحيث يتنوع الخطاب للدهر  للتنفيس عن معاناته في الحياة و يأخذ الدهر أشکالاً شتی في شکاويه
 حمل حافظ لواء الشکوی في ،لهذا کلّه.إنّ الشکوی قد احتلّت مکانة خاصة في أشعار حافظ. عنده

و  الشقاءوی من الشک الترکيز علیتحاول المقالة هذه .  دون منازععصره و صار شاعر الشکوی
  وسباب هذه الشکاویأبعض  تبيين هذه المظاهر مع الإشارة إلی  عند حافظ والظلم و الدهر الفقر و

  .يقوم هذا البحث علی المنهج الوصفي
  .حافظ إبراهيم، الفقر، الظلم، الدهر  الشکوی،:المفردات الرئيسة

  قدمةالم
حديثاً لأنها ترتبط بالنفس البشرية و نجدها في إنّ الشکوی فن من فنون الشعر العربي قديماً و 

الشعر العربي من العصور السابقة و إذا تتبعنا شعر الشکوی في الأدب العربي القديم وجدنا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ا بجامعة الخوارزمي اذ مشارك أستطهران -تربيت معلّم «في قسم اللغة العربية و آدا «Ali.piranishal@yahoo.com    
. ا بجامعة الخوارزميطهران - تربيت معلّم « ماجستير في اللغة العربية و آدا «   

١٧/١١/٩١ :تاريخ قبول البحث        ٢٧/١٠/٩٠ :تاريخ استلام البحث
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کثيراً من الشعراء أصيبوا في آمالهم الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية، فتبرموا بالدنيا وأهلها 
نصل إلی شعراء العصر الحديث و نری شعر حتی...و المصرياتهأمثال الشنفری والمتنبي وابن نب

  .الشکوی عند أبناء هذا العصر؛منهم حافظ إبراهيم
نشأ حافظ يتيماً فقيراً و واجه سلسلة من النکبات في حياته ولم يذق طعم الراحة منذ 
صغره، فسيطرت علی نفسه مسحة من التشاؤم والحزن، و استمرت عادة الشکوی طيلة 

  .حياته
 :روعة الأبيات الّتي أنشدها الشاعر في الشکوی ثانياً :ولاًأ    من دوافع اختيار هذا الموضوع؛ 

  .سبق الشاعر من جملة شعراء عصره في الشکوی
في بداية الأمر يشير إلی معنی  وهذا البحث يدرس شعر الشکوی عند حافظ إبراهيم

 في الأدب العربي ثمّ يبحث عن أسباب الشکوی لغة و اصطلاحاً و يبين خلفية الشکوی
 کالشقاء، الفقر، الظلم و الدهر، و أهم مظاهر الشکوی عنده الشکوی عند حافظ و يظهر
   .يذلك من خلال المنهج الوصف

 إنّ الهدف من هذا البحث دراسة المحرکات و الأسباب الأساسية الّتي تجعل حافظ إبراهيم 
وی عندحافظ إبراهيم و دراسة المحاور التي تدور حولها هذه شاکياً  و تبيين أهم مظاهر الشک

  .المظاهر و إظهارمکانة حافظ في شعر الشکوی في العصر الحديث
  

  الدراسات السابقة 
و في الکتب التي تناولت موضوع الشکوی قد نعثر علی حافظ وأدبه بحوث مختلفةحول كهنا

وضوع بصورة شاملة إنها لها إشارات  جميع جوانب الميأنها لا تستقص دراسات عدة غير
حافظ إبراهيم شاعر « خاطفة تفتقر إلی الشمول والمنهجية القويمة نجد ذلك مثلاً في کتاب

يتحدث عن نفس الشاعرالحزينة و بؤسه و يتعرض  .م١٩٩٢الحميد سند الجندي، لعبد» النيل
حيث جعلته  ة في فطرة حافظالمکتسبة منها والمرکوز لأصيلة،للشکوی مشيراً إلی بعض عللها ا

حافظ إبراهيم « کتابومن الکتب الّتي تقف عند ظاهرة الشکوی في شعرحافظ،. شاکياً
 يعبر المولف عن کثرة الشکوی م،١٩٩٩لسعيد محمودعبد اللّه،  »دراسة تحليلية لسيرته وشعره

خصه و وتر في شعر حافظ حيث تتحول شکوی حافظ من ظاهرة لها أسباا إلی طابع مميز لش
حافظ إبراهيم شاعر « کتاب عنواا هناكوأصيل في نفسه ويورد نماذج من شعره الشاکی 
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 لف في هذا الکتاب بتقديم الشاعر منؤم المتيه .م١٩٩٧ليوسف نوفل، »الشعب وشاعرالنيل
   .حياته مع وضع مختارات من شعره الشاکی شدائدفيعبرعن بعض خلال سيرةحياته،

-ألبيلعيسی »إبراهيمحافظ  شعر في الفقر ملامح« مقالة ؛حافظ  تناولت شعرالمقالات الّتي من
  :الموقع لاتا، لاعدد، نيجريا، اللغةالعربية، قسم إلورن بجامعة( أبوبکر

 (www.unilorin.edu.ng./publications) 
بعض الأبيات الواردة في قصائد الشاعر في وصف فقره وخيبة أمله في تشير إلی  الّتي 
لفوزية بنت » خلاق في شعرحافظ إبراهيمالأ« : دراسات أخری حول حافظ نحوهناك. الحياة

دراسة أعدت لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي ( عبداللّه بن عايض المنتشری الشمرانی
يقوم صلب هذا البحث علی جل الفضائل الّتي تحدث  .)هـ١٤٣١-١٤٣٠بجامعة أم القری،

اهتموا کثير من الدارسين . عنها حافظ في ديوانه إضافة إلی الرذائل الّتي حارا في شعره
 »تأثير آراء محمد عبده في أشعار حافظ إبراهيم الاجتماعية« : نحوالإيرانيين بحافظ و شعره

 في العدد الثاني عشر من مجلّة الجمعية العلمية هذه المقالة مطبوعة(  و أميدوار لبيرانی شال
علی جوانب تأثيرات تحاول هذه المقالة الترکيز . )ش.هـ١٣٨٨، الإيرانية للغة العربية و آداا

الموسيقی في الشعر الاجتماعی عند حافظ «محمد عبده في أشعار حافظ الاجتماعية ونجد مقالة 
لة مطبوعة في العدد السابع من مجلّة الجمعية العلمية هذه المقا(لإبراهيم زارعی فر  »إبراهيم

يعبر صاحبها عن اهتمام الشاعر باختيار الألفاظ ) ش.هـ١٣٨٦الإيرانية للغة العربية و آداا، 
 حول حافظ  دراسات کثيرةفهناكذات الدلالات الموسيقية في شعره خاصة الشعر الاجتماعي؛

 علی معلومات أدبية نقدية فلم أجد  حسب وقوفي اما حول الشکوی في شعر حافظو أدبه
 الّذي يقام به في هذا البحث ولم يدرس من جانب الآخرين، هو دراسة وافية للموضوع و

والظلم و الدهر من ديوان الشاعر وتبيين هذه المظاهر  استخراج الشکوی من الشقاء و الفقر
  .سباب هذه الشکاویأحسب الموضوعات مع الإشارة إلی 

الشکوی لدی حافظ عوامل إثارة ما هي أهم : ولاًأيريد هذا البحث الإجابة علی سؤالين    
هل استطاع حافظ أن يعبر تعبيراً صادقاً عن آلامه و عما کان المصرييون يعانون : إبراهيم؟ ثانياً

 فرضيات في هذا البحث؛؟ نظراً لهذين السؤالين هناك يمنه من الفقر و الظلم في شعره الشاک
الشکوی لدی حافظ يرجع إلی فقره و نکبات حياته و إلی المسائل أسباب إنّ أهم : ولاًأ: منها

إنّ حافظاً بحکم آلامه في الحياة قد استطاع أن : ثانياً. الاجتماعية و السياسية کظلم الأجانب
  .يعبر تعبيراً صادقاً عن أحزانه و عن الفقر و الظلم في اتمع
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  مفهوم الشکوی

شکو شکواً علی فعلاً و يشکا الرجل أمره « لسان العرب جاء في :الشکوی لغة: الف 
ابن منظور، ( »أظهر ما به من مکروه أو مرض و نحوه: ةيشکوی علی فَعلی و شکاوة و شکا

ة و يشکوت فلاناً أشکوه شکوی و شکاة و شک« کما جاء فی الصحاح)ذيل مادة شکا
الجوهري، (» سم الشکویهو مشکو و مشکی و الإ و كإذا أخبرت عنه بسوء فعله ب:شکاة 

ه عن مکروه أصابه و صاحبت يلإ المشکو يبر الشاکيخفحوی الشکوی أن  )ذيل مادة شکا
وجعکوی، التو الألم معنی الش .  

  
عبر به يدب منثوره و منظومه غرض من أغراضه،  الأالشکوی في«: الشکوی اصطلاحاً: ب

ه و يعانينه علی الخلاص مما يعيه و يشکيد من يج به أو بقومه لعلّه تب نزلئالشاعر عن مصا
علّة  .يهجو جلو  ي و مدح شجيفخر خف: لی ثلاثة أغراض إليرد عند التحيهذا الغرض 

 ه و مشکويل إشاکٍ، مشکو: متزاج هذه الأغراض فی الشکوی أنها تحتاج إلی ثلاثة أشخاصا
ه و الهجو الجلی يل إستعطف به المشکوي ي الشاکی و المدح الشجتصيخ يفالفخر الخف. منه

قيرمنهعو هجي يالشاکفإنّ ) ٥٦٤هـ،ص ١٤٢٨: طليمات و الأشقر( ». به المشکوالمشکو 
ل يزي و القدرةَ علی إنصافه لکي يره الخيتوسم فينه لأ ،هيل إالمشکو دحيم و ،د بأذاهند ي و،منه

  .ن ظُلم َعنه ما حدثَ به مِ
تحدث الشاعر عما نزل بالناس عامةً من ي العامة  في.عامة و خاصة: الشکوی ضربان «

حواله و قلّةِ ماله و مرضِه أو أشکو الشاعر من ي الخاصة بلاء أنزله م الولاة أو العمالُ و في
  )٤٨٣هـ، ١٤٢٩طليمات و الأشقر، .(  » العدليره بغيمن الحکم عل

  
  الأدب العربي الشکوی في 
منذ أن أخذ و ال الشعراء يرتادها خين الّتي يادي الشعر العربی و من أوسع المة فييمالشکوی قد

و  مجتمعه س بوجوده فييحاة و منذ أن أصبح ي الحعبر عن ذاته مفصحاً عن حاجاته فيينسان الإ
من أرهف عر القد کان الش. ن معاناتهيخرللآ صوريشکو و يواجه مشکلات عصره بدأ ي
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  خاصةً وهمفوسن النفوس عامة لا فی تلج فييخعلی ترجمة ما تعبيراً  بينهمأو الناس شعوراً 
  .ةيجتماعة و الاية لأوضاعهم الذاتيقيو رسم الأبعاد الحق الهموم ريتصوأقدرهم علی 

 نظره مصدرها الدهر و لا  نجد أنّ مصائبه کلّها فيي نتتبع شکوی الشاعر الجاهلمانيح«
 عزوه إلی الحظّ و ك، فإن کان غير ذلکروهملّ م من يحه کلّ ما ينسبون إليفهم ، هير غءيش

 يين الغالب دهرکانوا في مما يؤکّد أنهم ذرون من الدهريحون ي الشعراء الجاهلكفن ما او الفأل،
لوا و قا﴿: فقال،كدم تلين اللّه سبحانه و تعالی عقبيقد و  )٢١صالشهري، ( »معتقدهم فی

خوف  طريلقد س ).٢٤الجاثية،(﴾هرهلِکُنا إلّا الديا ا و مينح ووتا نمياتنا الدنيما هِی الّا ح
 منهم لدهر جهلاًإلی الّا عزوها إما نزلت م ضائقة و وجدام و  يين الجاهليالدهر علی وع

إنه  نصف في حکمه وي لايهر الّذ من الداًيشاکيقول  بن أبي سلمی يرزههذا هو  .كبذل
  :ه أحديرميرمی دون أن ي

 ـ لِـأَقوامٍ فُجِ   ،ا مـن  ي ـ ع    مت بِهِ
 ــ الغ  ،هرالــد ــم،داةَفاسـتأثر   

 ـت فجعت  قـد أکثَـر    ،ا دهـر  ي ان  
 لبتع  ـنا م ـو سم ــا لست  هـقِب  

  

 ـ انکَ    ـ وک العـر  وا ملُ جمِبِ و الع  
ــدهري ــي و لا أَرنييرموالـ   مِـ

ــ ــسراتنا و قَرع ــم في،تب    العظ
 ـ  ما أنـصفت في    ،ا دهر ي   مِکْـ الحُ
  

  )١٢٣ سلمی، أبي( 
ع أنماط الشکوی فی يأشإنّ « نری الشکوی في العصرالإسلامي والأموي و يمکننا أن نقول

 هذا النمط ما نظمه شعراء ل فييع ما قيشأ و ،الجباة  الولاة و ما قاله الشعراء فييالعصر الأمو
شکا عمرو بن کما )٤٨٥هـ،ص ١٤٢٩طليمات و الأشقر، ( ».عراقمن تولّوا اليالعراق ف

ظلم بن مروان من ام عبد الملک أينة ي المداليو العاص ی بن الحکم بن أبيييحلی ي إحمر الباهلأ
  :سعاته و جباته

ـ أَ يإن  بمـا عـاذَ  وذُع ـ الن   ـيبِ   ه بِ
 ـعنا م  لَ کم وأصحابٍ يترفن م م مه  

  لِمـةٍ مظْر   تقِـر علَينـا جـو      فَإنْ
   ملّت لّوا البلاد، وم  مَـقَه   هـم، و أح

  

  ــيلالخَبِو ــاأ ةِفَ ــلَ ا تقْلّ ــذُرب   لع
  رـ فننتـص  ، ولا نـأبی   ،عدلونيلا  
لَـی أمثَالهـا مـضر        لَميتاً عب بنت   

      رجالماءُ و الش ادب ـعاةِ، والس ظُلم  
  

  ).٤٨٧ص  ن،.م( 
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   منشکویالفي العصر العباسي تعد ن فن  الدالمضامين الّتي تناولها الشعراء لذا تکو هر من أهم
و باتوا لا تحدث حادثة إلّا أضافوها إلی الدهر، فاتسعت دائرة الشکوی ) ١٦٩آباد، ص (الدهريات

 يرة غيمشکوی قدالاس و هر و من النالشکوی من الد، شاعت مع الفخر«:کما يقول شوقي ضيف
 ،اة الشعبيح  فیكس و الضنؤ البةه من کثري لما شاع فة،دي شدةسعتسعت فی هذا العصر انها أ

  :هذا هو الشريف الرضي يشکو الدهر). ٥٩٦ضيف، ص(» عن الشعراءفضلاً
 ـأ خفضهري الـد  نّ أ درِأم  و لَ    ههلَ

 ـ لاّإ وما العيش    هـا رتجن ه إ ةٌ فرح
ساصبر ی حت  يعلـم   ـأ  الـصبر  نين  

 ـع ت و آخذ ثاري من زمانٍ     ـرضت  
  

  مِراغِ الـض   فيهم نفوس  تنكَا س ذإ  
سی عل طوت حـازمِ ة  نيا بسطو  الد  
  طـوب الهـواجمِ    الخُ  به دفع  لكتم

َـغ   نمِغين الم ـي و ب  ـه بين ـارممـ
  

  )٣٨٢/ ٢  لاتاالشريف الرضی،    ( 
 و ةياسيالة السالح نّإ« في العصر الوسيط نجد اتمع مشحوناً بمصائب و حروب و

لی العوز إ ةضاف بالإ، عاشها معظم الناس و الشعراء منهمي التية المذريةقتصاد و الايةجتماعلاا
صبغت الشعر بلون ... وو غدر الزمان و جفاء الخلّان ، وراء الرزقياًوح سعنـز وال،و الفقر

کما نری البوصيري شاکياً من )١٨١يوسف، ص ( »لی الشکویإاعر من المعاناة ودفعت بالش
  :ديقبل العأولاده وقد أه وحال صف حالالفقر، ي

 ـو أقبلَ الع    ـ   يــ   ندهمـد و لا ع
ــارحمهم إن  ــأف ــصروا کَعکَ   ةًب

  م نحوها ُــارهـخص أبص ـتش
  

  ــح ــره قَم ــز و لا فِط    و لا خب
ــفي  ـ ي ــلٍ أو رأوا تمـ   رهدِ طف
ـةٍقَْـهـبِش ف ـتـ تها زعهْــبر  

  

  )١١١ . هـ١٤٢٨البوصيری،( 
 :بطرس البستانی شار إليهأت حيزاً کبيراً من صفحات الأدب الحديث کما إنّ الشکوی أخذ

واح صفة شعر الشکوی کثير في شعر المحدثين فما نکاد نری شاعراً إلّا شاکياً حتی أصبح الن«
نجد الشکوی في أشعار الکلاسکيين و . )٢٦٥ ص البستاني،( »ا منظومام قوية تتميز

أکثر  کان  الّذيللشاعر الأوروبيبالترعة الحزينة لشعر العربي الحديث حيث تأثّر ا«الرومانسيين 
و من الشکوی في العصر  )٢٥٦صم، ١٩٨٤ الورقي،(» منه معاينة لطغيان الحضارة المادية

  :الحديث، الشعر الّذي نظمه البارودي في منفاه
  و کَم مقلَةٍ من غَزرة الدمعِ في دجنِ           الوجدِ في لَظی  زفرة  وکم مهجةٍ مِن    
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  لنوی قَبلَ هـذه    و ما کُنت جربت ا    
  

َ الحُزنِ         فلما دهتني کِدت أَقضي مِن
  

  )٦٢٦ ص م،١٩٩٨ البارودي،(
ميزات شعر الش كویأهم  

ا تتجلّیكوی سمات تتجلّلشعر الشخاصاًخری و تعطيها شكلاًغراض الأالأ في ی فيه أكثر مم . 
 :منها؛  في المضمون لا في الشكلجد تتواإنّ هذه السمات

إنّ الشكوی تختلف عن المدح و الفخر و باقي أغراض الشعر العربي لأنها خالية من «:١ 
ضاجة بالمعاناة و ممزوجة تأتي  ك فوق ذلبل إنهاف، لّ من التصنع و التکتي مجردةًأ و ت،فتعالالا

 ما تأتي طف المشحونة بالتعب و نادراًقي عن العواي الحقيرلئة بالصدق والتعبتبالحزن و مم
 التجربة صدق توفرَ فييلابد أن «نه إ بل ،)٤ صم،٢٠٠٦العرفج،(» الشکوی باردة متکلّفة

  ). ٣٨٧ صم،١٩٨٧ هلال،(  »ؤمن بهيده فی نفسه و يجما عها يعبر الشاعر في ف،الوجدان
بالألم و الهم و القلق  و رتباط الشکوی اعود إلی ي كذل و تاز بعمق العواطفإنها تم :٢

- طليمات(. القلب من العواطف المبهجةالمشاعرأفعل في من اموعة وهذه قيمتعاض والضالا
کما نجد عمق العواطف في شکاوي حافظ من المشاکل ) ٥٩٠ص هـ،١٤٢٨والأشقر،

 لا أعرف بين« :يشير طه حسين إلی صدق عواطفه و عمقها قائلاً. الاجتماعية و السياسية
  .»شعراء هذه الأيام شاعراً جعلته طبيعته مرآة صافية صادقة لحياة نفسه و لحياة شعبه کحافظ

  )١٤١صلات حسين، (
و نعلم ) ٧ص الشهري،( ».ةيتشتمل علی عناصر عقل ة ويإنّ الشکوی تمتاز بالواقع« :٣ 

يطر العقل و فس أنّ حافظاً من شعراء المدرسة الکلاسيکية و هذه المدرسة ترتکز علی العقل،
  .سمات الواقعية علی أشعار حافظ و شکاويه خاصة 

ةٍ فضلاً عن ياسية و سيجتماعاه من مشاهدةٍ ية و ما تحتويتشتمل علی معانٍ إنسان« إنها :٤
 حافظ من السمة جلية في شکاوي ونری هذه )٧ ص ن،.م( ».للشاعر ةيالجوانب الذات

  .و السياسية الاجتماعية الأوضاع
  

  بذة عن حياة حافظ إبراهيمن
هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي، قد اختلف الرواة في تاريخ ميلاده و الأرجح أنه ولد سنة 

هـ، ص ١٤٢٤ الفاخوري،.(م وکانت ولادته في سفينة ترسو علی شاطي النيل١٨٧١
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لی القاهرة، توفّي أبوه و هو في الرابعة من عمره، فعاش فقيراً بائساً و انتقلته أمه إ). ٥١٥
فکفّله خاله و لم يستطع خاله لسبب ما أن يجلو عنه غمة اليأس و ذلّة اليتم فکان لا يفتأ متبرماً 

إنه أخذ ينشد الشعر في ذاك و کان شعره ساذجاً في سن الصبا و . بالعيش و ناقماً علی الدهر
 بدون عملٍ في بيت إنه رأی نفسه ).٩-٧ص م، ٢٠٠٤ إبراهيم،( .لکنه يکن عاطفة حزينة

خاله و فکّر في عمل يدفع عنه شر المسغبة و فکّر في المحاماة لکنه خاب أمله و أخفق في سعيه 
). ١٩ص لات، الجندي،( لأنّ مهنة المحاماة تطلب من صاحبه الدأب و العکوف علی الدراسة

لی السودان و لم راودته عند ذلك فکرة الحياة العسکرية و التحق بالمدرسة الحربية و أرسل إ
إنه توفّي . تطب له العيش هناك و ثارمع بعض الضباط فحوکم علی الاستيداع بمرتب ضئيل

إنّ حافظاً في مضامين شعره تأثّر بمحمد ) ٥١٦ص  هـ،١٤٢٤الفاخوري، ( م١٩٣٢سنة 
عبده و هذه التأثيرات ظهرت في مجال السياسة و التربية و التعليم و المرأة و الدعوة إلی 

  ).٣٧ صش،.هـ١٣٨٨ بيراني،.( قوقهاح
  
  سباب الشکوی عند حافظ إبراهيمأ

 و إنّ الشکوی حالة انفعالية تجاه مثير معين أو عدة مثيرات و المثير المحوري للشکوی هو القلق
و أهم مثيرات ) ٢٢٠ص . هـ١٤٣٠أنس، ( القلق تدور حول الاضطراب و عدم الاستقرار

  :الشکوی لدی حافظ هو
عت في حياة حافظ شدائد کثيرة منذ صغره، فقد مات أبوه و هو صغير، کما نشأ قد لم: ١

فهذه  ،)٢٠صم، ١٩٩٧نوفل،  (.يوفق في عمله ،کما إنه لمك له أبوه مالاًفقيراً إذ لم يتر
  .النکبات لها تأثير شديد في نفسه حيث جعلته صاحب نفس شکّاء

 صبر علی تحمل المشاق او الاستقرار حافظ إبراهيم خلق أديباً قلق النفس و ليس له: ٢
  .)١٦٢عن المقدسی، صنقلاً  ١٤٠م، ص ١٩٨٦الفاخوری، (علی حالة فيها شیء من العناء 

حينما حاول أن ينال حظوة «الظاهر أنّ حافظاً لم يتصل بسلطان أو أمير طوال حياته و: ٣    
بلغ المکانة الّتي کان يبتغيها و قد و مکانة عند الخديوي عباس بمدائحه في المناسبات المختلفة لم ي

  لات،الجندي،.(»حياته في انضم هذا الحرمان من عطف الخديو إلی ألوان الشقاء الّتي عاناها
  ).١٧٥ص 
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بعد اتساع أفق حافظ الاجتماعي و لاسيما بعد صلته بالشيخ محمد عبده و انتشار : ٤
 علی السلطة الغربية الّتي تتحکم في أخذ يدافع عن الشعب وحقوقه و يحمل شعره بين الناس،

، فجاء شعره مصوراً آلام وطنه و لم يقدر علی »١٣٨ص  م،١٩٨٦ الفاخوری،« .بلاده
فأکثر من الشکوی من هذه  ،...حبس الشکوی مما في اتمع من الاحتلال والظلم والفقر و

  .المشاکل
 من الشقاء ، الفقر، الظلم فهذه الأحاسيس وتلك النکبات الّتي تعاقبت عليه جعلته يشکو

يصير شاعر «و ) ١٧٦ ص  لات،الجندي،( »يحمل لواء الشکوی في عصره« و... و الدهر و 
  .)٤٤٥ ص م،١٩٩٥ هيئة المعجم،( »الشکوی بغير منازع

  
  الشکوی في شعر حافظ ابراهيم  

  الشکوی من الشقاء: ١
عليه سلسلة من النکبات و إنّ الحياة قست علی حافظ و تعاقبت :شقاء الشاعر نفسه:١-١

هذه النفس الحزينة .المصائب و هذه المصائب غذّت جرثومة الحزن الّتي تسللت مبکّرةً إلی نفسه
يکاد يری فيها خيراً، إنّ حافظاً أنشد أبياتاً کثيرة جفّت فيها الأماني، فالشاعر متبرم بالحياة لا

  :يصور فيها شقاءه في الحياة شاکياً من سوء حظه
  

ــا ــلٌ  ي جــني ر ــومي إن   لَقَ
َــقــاً؟      أجـفـاءً أشتکي و ش

  

ــني    مفي ز ــرِي و ــرت في أم  حِ
َـنِ     إنّ هـذا منـتـهـی المِـح

  

   )٣/ ١إبراهيم، ( 
يشتکي جفاء، أم يشتکي إنه رجل حائر في أمره وفي زمنه و بسبب محنته و آلامه لايعرف أ   

إنه لا يتقيد في عمله  .راحل حياته و عملهنری هذا الضرب من الشکوی في شتی م ؟ شقاء
الظاهر من أقوال المطّلعين علی سيرته أنه لم يخلق ليکون مقيداً « بنظام کما قال أنيس المقدسي

عن نقلاً  ١٤٠م، ص ١٩٨٦ الفاخوری،( .»بعمل أو وظيفة تتطلب منه واجبات شاقّة
ام إلی مکتب محام آخر و حاول المحاماة و صار يتنقل من مکتب مح. )١٦٢المقدسی، ص

 الإخفاق في العمل، فحينما کان يعمل بمکتب محمد الشيمي بك المحامي كکانت نتيجة ذل
بطنطا في أول شبابه قبل انتظامه في سلك المدرسة الحربية، يشکو من سوء حظّه قائلاً بأنه قد 
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أن ينال رزقاً عنده،و أفرغ جراب حظّه طمعاً فيما عند هذا الأستاذ المحامي و قد سعی إلی 
  :لکن جرابه عاد إليه و هو مملوء بالحسرات و الوبال

  جِراب حظِّي قـد أفرغتـه طَمعـاً      
     لـي و هو ممـلوءٌ فقلت فعــاد  

  

  بِبابِ أستاذِنا الشيمي و لا عجبـا        
َـربـا       مما؟ فقال مِن الحَسراتِ واح

  

  )١١٢ / ٢م، ٢٠٠٤ إبراهيم،(
خل حافظ الجيش و حينما سافر إلی السودان و لم تطب له الحياة فيها، لم بعد هذا العمل د

يطمئن و أخذ ينفث الشکوی إثر الشکوی إلی أصحابه في مصر و أکثر من شکوی حظّه إلی 
أصدقائه و صور حاله کانه رمی بنفسه علی الخسران و ورد في السراب و حمل نفسه الشقاء 

هو ذا العمل قد جنی عليه کجناية أبيه عليه لأنه کان سبباً . مةالّذي ستحاسبه عليه يوم القيا
) ٧ص: ، لاتأبوبکر.( في ولادته کما جنی والد المعري عليه بولادته و لم يجن هو علی أحد

  :فيقول 
  رميت بِهـا علـی هـذا التبـابِ        
ــقاءً   ــا ش ــا إلّ ــا حملته   و م
  جنيت عليكِ يا نفـسِي و قَبلِـي       

  

  دررابِو مــا أوــس ــير ال ــا غَ   ته
ــسابِ  ــوم الحِ ــه ي ــيني ب   تقاضِ

  تـابي ی عِ عِجنی أبِـی فَـد    عليكِ  
  

  )١٢١/ ٢  م،٢٠٠٤ إبراهيم،(
کم هام في الأرض  في منتصف النهار . ته في أيام شبابهيميتألّم الشاعر لأنه لم يستفد من عز

عس و مستقر في مکانه لقلّة و في شدة حر الشمس و کم خرج في الليلة المظلمة و التراب نا
إنه مستمر علی السری .من يسير عليه و الليل أشد هدوءاً من هدوء نفسه عند نوائب الدهر

استمرار هذه الکواکب، حتی کأنه واحد منها و مع ذلك، لا يری نفسه محظوظة لأنّ 
 أصبحت أموره معقّدةًفأصبحت آماله منبوذة و . للمقادير يداً تبعده عن بلوغ آماله في الحياة

أعقد « کأنها ذنب الضب الّذي يضرب به المثل في التعقيد و من أمثالهم يقال) ٦ص: أبوبکر(
  :فاسمع قوله) ١٠٠١ص  ،معلوف( » من ذنب الضب

  إني احتسبت شـباباً بِـت أنفَقـه       
  کَم هِمت في البِيدِ و الآرام قائلـةٌ       

  اعِسةٌو کَم لَبِست الدجی و الترب ن     
  والنجم يعجب مِن أمرِي و يحسبنِي     

  و عزمةً شابتِ الـدنيا و لم تـشبِ       
  والشمس ترمِی أَدِيم الأرضِ بِاللَّهبِ    
  و اللّيلُ أهدأ مِن جأشِی لَدی النوبِ      

ِ الـشهبِ   لَدی السری ث     امِناً للسبعة
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        جـدودٍ و مـا فَتِئَـتم ني غَيرلکن  
      و قد غَـدوت و آمالي مطَرحــةٌ     

  يد المَقـاديرِ تقـصِيني عـنِ الأرب     
  و أمـورِي ما للضب في الذّنـبِ     

  

  )١١٧ / ٢ م،٢٠٠٤ إبراهيم،  (
   يوکّد الشاعر في موضع آخر سوء حظّه، و يعتقد بأنّ حظّه من الحياة هو القدح المنيح و هو 

رفاقه، القدح المعلّی و هو أفضل سهام الميسر و نصيب له و لکن حظّ سهم من سهام الميسر لا
معترضاً و » القدر«لو ساق القضاء إليه بالنفع لقام أخو القضاء و هو ف. هم يسعدون في حيام

  :مانعاً
القِــد رفــاقِي لَّــیأَصــابالمع ح  

َـاق القَضاءُ إلـي نفعـاً       فـلو س
  

  و صادف سهمِي القِـدح المنيحـا        
 َـقام أخ   ـوه معتـرضـاً شحيحاً  ل

  

  )٢/١١٣ن، .م ( 
معبراً » النفس الحزينة«و ترجمهما تحت عنوان١کما قد اقتبس بيتين من جان جاك روسو

  : فيهما تماماً عن نفسه وکانّ صاحيهما کان يتحدث بلسانه حين قال ضارعاً إلی اللّه
اً فَأرفــسلِــي ن لَقْــتاخهــدتص  

ُـن   ها الأسی ـ يشب  بِنفـسٍ لَم  فَأمن
  

  لِلحزنِ والبلـوی و هـذا الـشقاءْ         
 عَـنـاءْ  ـلَعلّهـا ت   رف طَعـم اله

  

  )١١٤ / ٢ن، .م( 
إذا لم يحقق آماله في . يطلب نفساً أخری لم تخالطها الهموم و يتلهف إلی السعادة و الهناء

  :و ليس فيها أمر يسيرالحياة و ما يريد من خفض العيش يعتقد بأنّ الحياة کلّها شقاءٌ 
  قدبلَوت الحياةَ فِي الشرقِ و الغر     

  

      يـسير بِ فما في الحَيـاةِ أمـر  
  

  )٢٣٣ / ١ن،.م  ( 
     فتبرم الشاعر من شقائه في الحياة و يتمنی لو طرحه أهله في طريق من طرق الهلاك، 

  :فيقول
  وددت لو طَرحوا بي يوم جِئتهم     

  

  وت أو في مسحِ العطَبِ   في مسبحِ الحُ    
  

  )١١٧/ ٢ن،  .م( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١١٤ / ٢إبراهيم،  (.(م١٧٧٠ يولية سنة ٣م  و کانت وفاته في ١٧١٢ روسو، هو الشاعر و الأديب الفرنسي ولد سنة جان جاك( 
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    :بأنّ الموت أهون تجرعاً علی من تجرع هذا العيش المرو يعتقد 
  ت عيشاً م الأسی و کابـد   ت طَع ذُقْ

  

     رش ربِـی قَـذاهونَ شالحِمامِ د ب  
  

  )٢٨٨ / ١ن، .م(
  

 لايشکو شقاءه فحسب، بل نری الشاعر بعض الأحيان:شقاء أبناء آدم أبي البشر: ٢-١
يشکو شقاء أبناء آدم أبی البشر الّذين ترکهم ليعبث م الشقاء و تتهاون م الأيام و تضع من 
شأم حتی أرغمت إبراهيم عليه السلام علی أن يتلّ ابنه الذبيح للجبين و يشير إلی قوله تعالی 

ظُر ماذَا يا بنی إني أری فِي المنامِ أَني أذبحك فانفي سورة الصافات ﴿فَلَما بلَغَ معه السعی قَالَ 
و يذکر عناء يوسف النبي عليه السلام و أمره مع إخوته من القائه . )١٠٢:الصافات.( تری﴾

ثمّ يشير إلی ما أصاب المسيح عليه . في الجب و التقاط بعض السيارة له و بيعهم إياه بيع العبيد
  : يهود الّذين أرادوا صلبه، فيقولالسلام من ال

    ليلَ الطِّـينِ کَـمـقاءً    سـا شنِلن   
  وکَــم أَزرت بِنــا الأَيــام حتــی
ــفاً بيــع المــوالِي وسي ــتاعب و  

  

  و کَــم خطَّــت أَنامِلُنــا ضــريحا  
تالـذَّبيحا     فَد بِالکَبشِ إِسـحاق   

  و أَلقَت فِي يـد القَـومِ المـسيحا        
  

  )١١٢/ ٢ م،٢٠٠٤ إبراهيم،( 
 حينما يری الشاعر انتهی أمر الإنسان إلی هذا الحد من الشقاء يغلب التشاؤم علی الشاعر و 

فيسخط علی کل من  الموت هو باب الخلاص و مستودع الرحمة،ّ يظن أن) کما أشرنا سابقاً(
لمنجب و بعد و هو أبو ا )سليل الطِّينِ(أسهم في حفظ استمرار الحياة فوق الأرض و يذکر آدم 

المنقذ من الطوفان الّذی أرسله اللّه عليهم و يری الشاعر تلك  نوح فهو ذکره يتحول إلی
  :النجاة جناية علی البرايا

  
  و يا نوحاً جنيـت علـی البرايـا        
ُـم فِي الفُلك هلّا       عــلام حملته

  

    حمـنلَم تو  الـود محيحا  هالـص   
  تهم فَکُنت لَهـم مـرِيحــاج  ترکْ

  

  )١١٣/ ٢ن، .م( 
و يتحول من آدم أبي البشر و من نوح عليهما السلام إلی حواء الّتي ولدت الإنسان ثمّ أسلمته 

  :إلی صروف الزمان و نوائبه و تمنی لو عطلت من الأولاد
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لَــملِــدــشقَی تــواءُ إلّــا لِنا حن  
تمــانٍ   نـاأسلَموفِ زـرإلی ص   

  

  لَيتهــا عاطِــلٌ مِــن الأَولادِ    
  ثُـم لَم تـوصِها بِحِـفـظِ الوِدادِ    

  

  )١٣٣/ ٢ن،.م( 
   الشکوی من الفقر-٢
لذا نجده شاکياً . إنّ حافظاً عاش فقيراً و اقتحمته موجة البؤس: الفقر في حياة الشاعر: ١-٢

حينما عاش الشاعر في السودان تجرع  .دانمن الإملاق طوال حياته في مصر أو في السو
وس الحرمان، و صور ضيق حاله في رسائله إلی أصدقائه، و نجده قائلاً بأنّ مطاياه مقيدة ؤک

بقيد الفقر في وادي الهموم و الأحزان و هو بعيد عن دياره و يقطع المفاوز المتسعة و يجوا في 
  :طلب الرزق

  و لکنـــي مقيـــدةٌ رِحـــالي
ومُ رِزقـي      نيار أرعن الـد زحـت  
  

  بِقَيـدِ العـدمِ فِـي وادِي الهُمــومِ     
َـهامِةِ و التخـومِ         و أضـرِب في الم

  

  )١٦٥/ ١ن ،.م( 
    نری في الأبيات التي أرسلها إلی أصدقائه من السودان أنه ينقم فيها علی هذه الحياة 

لا جدوی و من کثرة سعيه تقرحت المفعمة بالإملاق حيث سعيه المتواصل في طلب الرزق ب
قلّم « هذا الفقر المدقع سلبه أسباب قوته کما يعبر عنهابـ. قدماه، فصار الدم لهما کالنعل

  :»الإملاق ظفري
       ی قَبلِـي أديـبعکَم س و يتعس  
  و ما أعذَرت حتـی کَـانَ نعلِـي        

  ترـيی صّـ   وحت  بع مسداًنِي الـش  
  ق ظُفــريو حتــی قَلّــم الإمــلا

  

ــرابِ    ــد اغت ــة بع ــآب بِخيب   فَ
  دمـاً و وِسـادتِي وجـه التـراب    

      ـتغبـا دعـد مبيغاً بإهـابِي  ص   
  و حتـی حطّــم المِقـدار نـابي    

  

  ) ١٢٢/ ٢:ن.م ( 
  : و يصرح علی أنه شاعر فقير  ذو آمال کثيرة، فيقول شاکياً

      شـاعِــر ؤا إلّا امـرـل أنوَ ه  
  

  ـر الأمانِـي قَليلُ النشبکَـثي  

  )١٧٦ / ١ن،.م(
حينما يغلب الفقر علی الشاعر يرضی بقوت دون قوت النعام و هو من أخس الطعام و إذا قلّ 

  : نصيبه من الخير و الرزق في حياته لا يشکو إلّا إلی االله
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 ـ       نحن نرضی بِالقُوتِ مِن هذه الدن
َـون    و إنْ  َـا شک   ا خانَ قِسمـنا م

  

   بات دون قُـوتِ النعـامِ  ـيا و إنْ   
  ی الـلّـه أعِـو   دلِِ القُــسام لِس

  

  )٢٠٢ / ١ ن،.م( 
  

قد ذکر کثيرون ممن عاصروا حافظ إبراهيم أن نفسه کانت تنجذب :الفقر في اتمع: ٢-٢
 الشاعر إنّ. »٧٨، ص عبداللّه«.إلی کل أعمال البر، فيدعو إلی إعانة البائس، أو کفالة اليتيم

في حديثه عن الفقر لا ينسی فقر المصريين، بحکم نشأته فيهم،فيعبر عن ضيقهم حينما الأجانب 
امتصوا فی مصر کلّ خيراا و يهتم بالأيتام و يصور حيام التعسة طالباً من المصلحين رعاية 

عاشرة من عمره،و کما يشير إلی يتيمٍ بائس لمّا يبلغ ال،الأطفال المشردين وإنقاذهم من الفقر
  : يعبر عن جوعه ويشبه جوعه بفراس له ظفر وناب،فاسمع قوله علی لسان هذا اليتيم

  

ــش ع ــن ــيو أنــا اب ــيس فِ   رٍ لَ
ــوی ــي سِ ــن أهلِ ــق مِ ــم يب   لَ
ــی ــرنحني الأسـ   أمـــشِي يـ

ــم ــوی فلکَ ــی طَ ــت علَ    ظَلِل
ــه   ــراس لـ ــوع فَـ   و الجُـ

  

  ِـعاب   طَــوقِي مکافحــةُ الــصـ
  رٍ تناســـاه الـــصحابذِکـــ

  رابــرنيح الــشت ــؤسو الب  
 ــاب بــی ت ــت عل ــومِي و بِ ي  

ــ ــاب ظُفْ ــه و ن ــصولُ ب ي ر  
  

  ) ٣٠٢/  ١إبراهيم، ( 
و يحذّر مما يفعل البؤس بنفس الإنسان حتی  يلقيه في مهاوی الضلال حيث لا يری منه 

  :فرجاً
  

  رب بؤسٍ يخُبـثُ النــفس حتی    
  

    طرحلال   يهـاوِی الضَـرءَ في م   الم
  

  )١/٣١١ ن،.م ( 
  : فإنه داء شديد غالب و لو أعد طبيب لمعالجته 

  شاع بـؤس الأطفالِ و البؤس داءٌ      
  

   پ غير عضال-ح الطَّبيب لوأُتي-
  )١/٣١١ ن،.م( 
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يأل جهداً في دعوة المصلحين إلی مساعدة الشعب علی التخلّص من هذه المشاکل،  الشاعر لم
فيهتف لمواجهة غلاء الأسعار الّذي أدی إلی ضيق العيش بالشعب حيث بات مسح الحذاء أمراً 

  : عظيماً و غدا الماکولُ کياقوت لقلّته و قصد الفقير الصيام من کثرة جوعه
 ـأيها المصلحونَ ضاق بنـا ا        لعيـ

ــی ــةُ حت ــسلعةُ الذليل ــزت ال ع  
  و غَدا القوت في يد النـاس کاليـا        

  

  ــش و لَم تحـسِنوا عليه القِياما       
  بـاً جـساما   بات مسح الحِذاءِ خطْ   

  قُوتِ حتی نوی الفَقـير الـصياما      
  

  )٣١٦ /  ١ن، .م ( 
  

   الشکوی من الظلم.٣
د و المورخين هي بداية عصر النهضة و جاءت هذه إنّ الحملة الفرنسية عند کثير من النقا

بعد هذا الاحتلال، جاءت . )٣٢٩قدورة، ( وابتغت أهدافاً استعمارية م١٧٩٨الحملة سنة 
 .)٣٣٧ن، .م(حملة البريطانيين علی مصر و اتخذوا إجراءات لاستعادة سيادم علی مصر 

 و. المصريين من جانب الغربيينفنری اتمع في هذا العصر مشحوناً بحروب و ضغوط علی 
کانت الأجواء الحياتية الّتي تسيطر علی العالم العربي في عهد الدولة العثمانية المتصل ببدء «

الجهل إلی  و حرکة النهضة يمکن أن نطلق عليها، أجواءاً اجتماعية مزرية تتأرجح بين الفقر
صوات الدينية و السياسات الاقليمية جانب الظلم من قبل الحکّام الّذين کانوا يستغلّون من الأ
کان حافظ شاعر . )٢٣، ص الحر( »و العواطف القومية علی حساب المعرفة و القيم الوطنية

الشعب و شعره سجلّ لأحداث عصره و تتجلّی وطنيته و مواقفه الوطنية من الاستعمار آنذاك 
  .إنه يشکو من ظلمهم و يدافع عن مصر. بوضوح في شعره

  کوی من ظلم المحتلين الش-١-٣
م و اهتز لها ضمير ١٩٠٦ يونية سنة ١٣حدثت حادثة دنشوای في : حادثة دنشواي:الف

أن ثَمة ضباط الإنجليز «خلاصة ما جری  .العالم کلّه جزعاً، فبادر حافظ إلی نظم قصيدة فيها
خرجوا من معسکرهم لصيد الحمام في بلدة دنشواي، فأصاب رصاصهم بعض الأهلين، 

فثارت ثائرة اللورد کرومر و  ری من ذلك اصطدام بين الطرفين و قتل بعض الضباط،فج
نفّذت الإعدام والجلد علی مرأی و .قضت المحکمة بإعدام أربعة من الأهلين و جلد ثمانية منهم

في هذه القصيدة يصب حافظ جام  ).٥٢٤هـ، ص ١٤٢٤ الفاخوري،( »مسمع من الناس
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 م و بما يدعون من الحضارة و الخدمات المزعومة الّتي قدموها إلی غضبه علی الإنجليز و يزري
  : الشعب المصري فيقول شاکياً

  خفِّضوا جيشکُم و نـاموا هنيئـاً      
تزــو ــوقٍو إذا أَعـ   کم ذَات طَـ

ــواء  س ــام ــن و الحَم ــا نح   إنم
     لکن و ـقوقّـوا بِنــا الع   لا تظُن

  

      ج کُم ويدوا صغابت وا الـبِلادا  ووب  
  بين تلك الربـا فَـصِيدوا العِبـادا       

ــادِر ــم تغ ــادالَ ــا الأَجي    أطواقُن
  أَرشـدونـا إذا ضللنا الرشــادا   

  

  )٢٠/ ٢م، ٢٠٠٤إبراهيم، ( 
 في هذا المقطع يخاطب الشاعر، الإنجليز من خلال سخرية لاذعة طالباً أن يقصدوا الصيد و 

 الحمامة المطوقة قاموا باصطياد شعب مصر لأنّ المصريين و الحمام يقطعوا البلاد و إذا فقدوا
ثمّ يخاطبهم أن يحسنوا القتل و العقاب و يطلب أن يعدلوا في الحکم مندداً . سواء عندهم

  :بعدالتهم و بالحکم الّذي صدر علی المصريين بالقتل، فيقول
  أَحسِنوا القَتـلَ إن ضـننتم بِعفـوٍ       

   إن ضـننتم بِعفـوٍ     أَحسِنوا القَتـلَ  
 ـ      لَيـت شِعری أتِلك محکَمةُ التف

  

   ــم أم دتاً أرــصاص ــادا؟أقِ    کِي
 م أمــبت ــاً أص ــادا؟أنفوس    جم

  ت أما؟   ـتِيش عادونَ عادنِير هدع   
  

  )٢/٢١ ن،.م( 
 تلك المحاكمة الّتي تعرف بالقسوة و اضطهاد.  يشبه محاکمةَ أهل دنشواي بمحاکم التفتيش

الناس و مصادرة أملاکهم و قد عقدت في إسبانيا للعرب و يشبه جور الإنجليز و استبدادهم 
  . بجور نيرون الّذي أحرق مدينة روما

 حينما يشاهد الشاعر هذه الفظائع في مصر يبکی عليها و يشبه :سلب خيرات البلاد:ب
 و الهرب لأنه إذا ذکر نفسه عند ذکر هذه الفظائع و المصائب ببطل شجاع يردد بين الموت

و .مصر و معاناة المصريين اضطرب أمره بين إقدامٍ عاقبته العقاب و إحجامٍ يعقبه لذع الضمير
حينما يری فقر المصريين و هم يعيشون في أرضٍ غنية بالذهب يعد الأجانب سبب هذه 

ما في الوعاء من لاء الأجانب الّذين امتصوا کلّ خيرات مصر کما يمتص الإسفنج ؤالمعاناة، ه
 : الماء و قد استدروا دون غيرهم ضرعها، فيبکي عليها  قائلاً
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      تالٍ إذا ذُکِرفِي ح مِصر تفَقَد غَد  
  کأنني عِند ذِکـري مـاألَم بِهـا        

  ت فَقـاع الـسجنِ متکَـأٌ     إذا نطَقْ 
  أ يشتکِي الفَقر غَادينـا و رائِحنـا       

  قَد ظَفِرتوالقَوم فِي مِصرکالإسفنجِ 
  

  تادطـبِ     جفُونِي لَها بِاللُّؤلُؤ الرج   
َـــربِ        قَرم تردد بين الموتِ و  اله
  و إنْ سکَت فَإنّ النفس لَم تطِـبِ       
  و نحن نمشِي علی أرضٍ مِن الَّهبِ؟     
  بِالماءِ لم تترکُوا ضرعاً لِمحتــلِبِ     

  

  )١١٨/ ٢ن، .م( 
کان . حياناً دون الجهر بکراهيته الإنجليز کما نری فی هذه المقطوعةحافظ أحالت ظروف
و قد کان روفائيل .يجهر بکراهيته، متی کان الجهر و النطق مجلبة للشرمن الطبيعی أن لا

مسيحة مصيباً حين علل موقف حافظ من قضايا امته في ضوء هذا العامل النفسی الهام حيث 
کان ميدانا لصراع عنيف بين الحرية فی القول و الجهر بما حقيقة الأمر أن وجدانه : يقول

يقوی علی قديغضب منه السلطان و يهز عرش وظيفته و يقذف به إلی لجّة الحياة الّتي لا
نقلاً ١٣٣عبد اللّه، ص  (»عات الّتي قد تغضب منه السلطانمکافحتها و بين کتمان هذه التر

  .)٤٢، ص عن مسيحة
إنّ هولاء المحتلين سلبوا ذهب مصر و المصرييون في :  موضع آخر قائلاًيوکّد الشاعر شکواه في

  : الجوع
  نبکِي علَی بلَـدٍ سالَ النضـار بِه     

  

ُـوه علَی سغـبِ       ِـدين و أهل   لِلواف
  

  )٢٦٨ / ١ إبراهيم،(
في يد     احتکر المستعمر الشرکات الوطنية مثل شرکة قناة السويس و هذه القناة قد بقيت 

المصريين تراثا عن السلف و قد کانوا يأملون منها أن يکون صلة بينهم و بين العالم و أخوف 
  :ما يخافونه أن تنقطع هذه الصلة، فيقول

  
ــا ــاةِ إذَا احتواه ــل القَن يــا و فَي  

  قيـتطَامـاً     لَقَد بنيا حالـد مِـن   
  و قَـد کُنا جعلناهـا زِمـــاماً      

  

ــ   ــاميزِ و انحَ ــو الت نبــام   سر الّلث
ــ بأي ــام ــز الحُط ــد ع   دينا و قَ

    مامالــز فوا لَـهفي إذا قُـطِـع  
  

  )٥٧/ ٢ن،.م( 
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نجد الشاعر في موضع آخر يقول علی لسان مصر و هي تبکي :طعن الإنجليز علی المصريين:ج
نّ الانجليز حتلال الإنجليزي و مما يمن به الإنجليز علی المصريين من أعلی حالها و تشکو من الإ

أضوا المصريين و أصلحوا من حالهم، فيخاطب الشاعر عميد الدولة الإنجليزية و يشير إلی ما 
  : في تقريراته من صلاح حال مصر) اللورد کرومر( العميدك کتب ذل

      تذّبی فَهلَقَد کَانَ فِينا الظُّلم فَوض  
    أن أخ لينا اليومع ّنمی  تالثَّـر بص  

أعِد   هدلْ  عاعيلَ جةً   إسمـخراً و سد  
  عملتم علی عِـز الجمـاد و ذُلّنـا       

  

  حواشِـيه حتی بات ظُلماً منظَّمـا      
ــاوأنْ ماًمنعرح المِــصري أصــبح   

  فَإني رأيـت المـن أنکَـی وآلمـا        
  فَأغلَـيتم طينـاً و أرخصتم دمـا      
  

  )٢٥/ ٢ن،.م( 
م علی ما قبله من العهود و لاسيما عهد إسماعيل الّذي إنّ الأجانب يفضلون عهد احتلاله

إنّ الأجانب يمنون علی المصريين بأنهم قد أزالوا عنهم ما کان يحيق م من . اتسم بالعبودية
حينما يمنون علی المصريين لايری . قبل احتلالهم، من تسخير الناس و جلد ظهورهممظالم 

و يصور » المصلحين« أسلوب کّمي حيث يعبر عنهم بـالشاعر طريقاً أمامه إلّا استخدام 
المصريين ضعفاء يطلبون من المحتلين الرجاء و أيسر حقوق الإنسان و هو الوجود المقترن 

  :بالأمل
ــا ــد ظَمئن ــاءَ فَق ــا الرج أَذيقُون  
  و منوا بِالوجـود فَـقَـد جهِلنـا    

  

  بِعهــدِ المــصلِحين إلــی الــورودِ  
  نی الوجـودِ دِکُم مع بِفَضـلِ وجو 

  

  )٣٢/ ٢ن، .م( 
حتام يستمر هذا : إنّ الشاعر يصرح بملالته وتضايقه من الغرباء قائلاً: عدم الجلاء عن مصر:د

إلی و  ،الظلم و تمتع الأجانب من خيرات البلاد و استثمار أموالها و المصريون يعانون من الفقر
  : هذا العيش لا يجدر بالأحرار، و أنّ لاستقلالمتی تفوت فرصة المصريين في التمتع با

ــام تــةٌ-ح ــه غَاي ــصبر لَ   - و ال
ــام ــشفُوهةٌ-حت ــوالُ م   - و الأم

  حتّـام يمضِي أمرنــا غَيرنــا     
  

ــتح؟     ــا نم ــن بِئرِن ــا مِ   لِغيرِن
  نمــنح إلّــا مِــصر مــا نمــنح؟
  و ذاك بِـالأحـرار لا يملــح؟    

  

  )٩٦/ ٢ن، .م( 
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حينما يری الشاعر خداع الأجانب و کثرة الوعود الکاذبة، يستبعد وقوع يوم جلاء الإنجليز 
من مصر و عن العديد من بلدان الشرق و يظن أنّ يوم جلائهم يقترن بيوم القيامة، إذا نضبت 
المياه في البحر و سقطت الشهب من السماء و يقول إنّ هذا الجلاء لن يقع إلّا رجع التاريخ و 

  : اد الزمانع
 و أکبر ظَنـي أنّ  يـوم جلائِهـم         
 إذَا غَاضتِ الأَمواه مِن کُلِّ مزبِـدٍ      
 و عـادَ زمانُ السمهـرِی و ربـه      

   اذکُرا يـوم الجَـلاء و نبهـا        كهنا
  

 و يــوم نــشور الخَلــقِ مقترنِــان  
 ترـدثان     و خجمِ لِلحالـر جروب  

 کُـلُّ يمانــي   وحکّم فِي الهَيجاءِ    
ــا ــدب الهرم ــيهم ين ــاً عل   ننِيام

  

  )٥/ ٢ن ، .م(
في جانب آخر يندد بإدعاء الإنجليز الحياد و عدم التدخل في :إدعاء الأجانب بالحياد:هـ

الشؤون المصرية و يرميهم بالکذب و الغدر بحيث يقتلون و يفسدون ثمّ يدعون الوداد و هم 
  :هذا الحياد إلّا لثام يضع الإنجليز علی وجههالد الخصام و ما 

  قُل لِلمحايِدِ هل شـهدت دِماءَنـا      
فِکَتا لَنـا        سـدب نا لَکُـم وتدوم   

  

   بعد الـدِّماءِ سـلام؟     تجري و هلْ    
ــام   أنّ الحِيــاد علــی الخِــصامِ لِث

  

  )٢/١٠٥ن، .م(
إن هو إلّا مؤامرة علی المصريين و هذه و يشير إلی علم المصريين بما أعلن من الحياد، 
  : السياسة هي سياسة المماطلة و التسويف من جانبهم

  
کُفُّــوالقَــدلم ت و طَــالَ الحِيــاد   

  أَخــذتم کُــلّ مــا تبغــونَ مِنــا
ــاً   ــنکم ولِين ــدةً مِ ــا شِ لونب  

  

ــادِ؟    ــن الحِي ــاکُم ثَم ــا أرض أَم  
  فَما هذا الـتحکُّم فِـي العِبـادِ؟        
ــادِ   ــا ذَر الرم ــانَ کَلاهم   فَکَ

  

  )١٠٨/ ٢ن، .م(
لکن الباحث يقرر لحافظ شجاعته التی أبداها فيما نشر من شعره فی  هذه المقطوعة و 

  .    ينفث الشاعر فيها ما اکتظ له صدره لسنوات طويلة من غيظ و کراهية
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ول الحروب الّتي أثارا أحياناً نجد حافظ يتنا:الحروب الّتي أثارا الأجانب في الشرق :و
حينما رأت إيطاليا أنّ إنجلترا و فرنسا صارتا . الأجانب في الشرق و منها حرب طرابلس

م حتی ١٩١٢صاحبتي النفوذ في مصر و تونس قويت أطماعها في طرابلس و لم تأت سنة 
ائلة قتل في هذه الکارثة اله). ٢/٦٦:ن.م.(أغارت إيطاليا علی طرابلس تريد انتزاعها من ترکيا

الأجانب نفوساً کثيرة لا تعد و لاتحصی و حينما عجز الطليان عن الشجعان و الأبطال، قاموا 
  :ام و المرضی و لم يرحموا أحداًبقتل النساء و الشيوخ و الأطفال و ذهبوا بالأيت

      تـشبِنا حـين انت تِ الأرضماد  
ــا   ــن أبطالِن ــانُ ع ــز الطُّلي   عج

  ، مثّلُــواکَبلُــوهم، قَتلُــوهم 
  موا الأشياخ و الزحنـــی و لم ذَب  

  

  مِن دمِ القَتلَـی حـلالاً و حرامـا          
ــا الحُــساما ــن ذَرارين ــأعلّوا مِ   فَ
  بِذَواتِ الخِدرِ، طَـاحوا باليتـامی     
  يرحمـوا طِفلاً و لـم يبقوا غلاماً     

  

  )٢/٦٦ن،.م( 
ليم الإنجيل و إنّ الأجانب ذه يصرح الشاعر بأنّ هذه الأعمال الشنيعة ، هي تخالف تعا

  : الأعمال، کشفوا عما يضمرون للشرق من العداوة، فيقول شاکياً
  أ بِهـــذا جـــاءهم إنجـــيلُهم
  کَـشفُـوا عن نِيــةِ الغربِ لَنا    

  

  آمراً يلِقي علَـی الأرضِ سـلاما؟        
 لوـرقِ الظَّلاما    و جن أُفُـقِ الشا ع  

  

  )٦٧/ ٢ن، .م( 
ر في منظومة تمثيلية عقب قصف الأسطول الطلياني لمدينة بيروت انتقاما من نجد الشاع

الأتراك؛ يقول علی لسان جريح من أهل بيروت و هو يناجي بيروت، مدينته و يندد بالعدوان 
  :الطلياني الجبان

ــصماً ــو أنّ خـ ــيروت لـ   بـ
ــاغٍ  ــكِ بــ   أو داس أرضــ

ــلَّأ ــكِوحـ ــدو فيـ    عـ
رمـــــاكِ جـــبانٌ  لکـــن 

  

ــ   ــشيت مـ ــی مـ   شی إلـ
 ــت ــته و بغيـــ   لَدســـ
  قَيـــتنـــازِلٌ مـــا اتم  
   َــفَيــت   لـو بـان لـي لَاشت

  

  )٧٠/ ٢ن، .م( 
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حيث الشاعر . الجديد الّذي نعثر عليه في موضوعنا هذا هو الشکوی من الأجانب
ذي الإنجليز الّذين يشکلون قطب الرحی في شکوی شاعرنا الّ. يستهدف المحتلين لعدة أسباب

يندد بسياستهم و يشکو من تصرفام و قلّما نجد شاعراً قد شکا من الأجانب و الإنجليز قبل 
  . حافظ إبراهيم

  
  الشکوی من ظلم الحکام المصريين :٢-٣

إنّ عصر حافظ لم يکن مستقراً في کثير من جوانبه، بل کان يسوده بعض المنغضات الّتي تکدر 
ا في شعره و في جانبها لم يترك الحکام و الوزراء، هولاء لذا تناول حافظ هذه القضاي. صفوه

کقصيدته في عهد وزارة إسماعيل صدقي باشا و هو . الذين تشکو الأمة من سوء سياستهم
يشير فيها إلی المصائب الّتي تستهدف الأمة و بعضها من جانب هذا الوزير و بعضها من سوء 

  :  العمال، فيقول و  بعضها من جانب١سياسة محمد علام باشا
      مـادِ فَنِـصفُهلَی العِبلاءَ عوا الببص  
  أشکُو إلی قَصرِ الدبارةِ مـا جنـی     

  

       منِـصفُه و ی الـبِلادجبي  کَّـامح   
      لّـامی عنَـا ج   صدقي الوزيـر و م

  

  )١٠٥/ ٢ن،.م( 
مة و يمتصون کلّ لاء الذين يظلمون الأؤ  في موضع آخر حينما يری الشاعر الأجانب، ه

  :خيرات مصر يلوم العثمانيين علی ترکهم المصريين لأقوام أجانب
  يا آلَ عثمانَ ما هـذَا الجَفَـاءُ لَنـا     
َـالِفنـا     تـرکـتـمونا لِأَقوامٍ تخ

  

  ونحن في اللّه إِخوانٌ و فِي الکُتـبِ         
   الفَض ين وبِ  فِي الدالأَدلِ والأَخلاقِ و  

  

  )١١٩/ ٢ ن،.م( 
   الشکوی من الدهر-٤

نری هذا الضرب من الشکوی في مواضع مختلفة في ديوان حافظ، فأصبحت شکوی الدهر 
عند استخراج  مظاهر الشکوی  من . وسيلة للتنفيس عن معاناته و للتخفيف من وطاة آلامه

الدنيا، « منها؛أشعاره نجد أنّ الدهر يأخذ أشکالاً شتی بحيث يتنوع الخطاب للدهر عنده و 
  ».أبواللّيل، الأيام، الزمان، السنة، العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وزير المصريين في عهد الشاعر.  
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الشاعر يشکو من الدهر لأنه ترك الإحسان إليه و أهمله علی الرغم من سعيه و : الدهر: ١-٤
  :يعتقد بأنّ الدهر سبب فشله في أمره

ــلات ــلُ ــأي م كَفَّ بيف نّــس   إذا ال
  رب سـاعٍ مبصـرٍ فـي سعيـه    

  

  حي صو      مِن ـزمالع  هرـی  الـدأب   
َّـوفيـق فيمــا طَلَبـا        أخطأ الت

  

  )٧/ ٢ن،.م(
،فيشير إلی أنّ الدهر لم ينصفه و  بسبب آلامه و مصائبهدبالعقظ  نفس حافقد امتلأت

لا أنه آثر الإحسان لهجر الأدب الذي کان سبباً في شقائه، فييأس الأدب جنی عليه و لو
ش في هذه الدنيا أحلاماً کاذبة، کأنه برق خلّب يطمع الناس في الشاعر من الدنيا و يری العي
  :مطره و هو يخلفهم و يقول

ــي  ــدهرعقّنِ ــني  ال ــولا أن   ول
   نيـا اعبِـسي أو فابـسمِي    إيهِ يا د  

  

ــا   ــر الحُــسنی عقَقــت الأَدب   أوث
ُـلَّبـــا   لا أری برقـــكِ إلّــا خ

  

   )٧ / ٢ن، . م(
 علی أنّ صروف الدنيا تنظر إلی الناس بنظر غاضب عليهم و يعتقد بأنّ يتحسر الشاعر:الدنيا :٢-٤

  :فلاجاه ولا مال ولاخلّ يعزيهم في مصام هذه الدنياخدعتهم وترکتهم في النهاية وهم فقدوا عزهم،
  

   وصروفُ الـدهر ترمقُنـا     فَلَم نزلْ 
  حتی غَدونا ولا جـاه و لا نـشب     

  

  زنا  شعخدنيا  راً و تلـهينا   الـدت و   
  و لا صديـق ولا خِـلٌّ يواسـينا       

  

  )١١٩/ ٢ن،. م( 
  

مشيراً إلی الدهرحيث إنه أبو » أبوه«في موضع آخر يستخدم کلمة :أبوالليل: ٣-٤
حينما يری الشاعر شقوته في الحياة يظن أنّ الدهر أوصی ابنه الليل بمحاربته کما يوصی .الليل

  :ی الأبناء علی سنن الآباءالآباء أبناءهم و يجر
   

    هـداللَّيـلُ أَرش ـوهولشقوتي أب   
  

  و کذا البنـونُ علَی هوی الآبـاء        
  

  )٢٤٠/ ١ن، . م( 
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و يری الشاعر » الأيام«إلی » الدهر«تتحول التسمية في بعض أشعاره من : الأيام: ٤-٤
 للجبين و باعت ١م علی أن يتلّ ابنه الذبيحاون الأيام بالبشر حتی أرغمت إبراهيم عليه السلا

يوسف عليه السلام و القت المسيح عليه السلام في أيدي الأعداء و جماعة اليهود الّذين أرادوا 
  : صلبه، فيقول شاکياً

 کَم و تبِنـا     أَزر  ـامـی   الأيتح   
ـتاعالموالِـی   وب فـاً بيعـوسي   

  

  الـذَ     فَدت اقـحبيحا بِالکَبشِ إس  
 ألقَـت فِـي يدِ القَومِ المسيحـا    و   

  

  )١١٢/ ٢ن،  . م(
  فأفنت مصائب الأيام صبره و جعلته الحادثات ساهراً بحيث نام الطائر المغرد و الشاعر 

  :ساهر
ــلٌ    جــني ر ــومِي إِن ــا لِقَ ي  

رتقَــد   أَسه و نِـي الحـادِثـات  
  

  ـــتأَفن ـــامريالأيـــصطَبم   
َــر نـام حتی هـا   َـج   تف الش

  

  )١٢٢/ ٢ن، . م(
  

. نری الشاعر أحياناً يشکو من السنة للأحداث و النکبات الّتي حلّت به فيها. :السنة: ٥-٤
فحينما أثقلته الهموم يحرك أنيابه غضباً و يستهدف السنة الّتي حدث الحادث فيها کما نری في 

أشأم السنوات، لأنها سلبت من الشعب إنها : رثاء الشيخ محمد عبده، يخاطب السنة قائلاً
إنها سنة مشؤومة أطفأت . رجلاً شجاعاً و خطيباً بارعاً و أذبلت و أذويت روضاً جميلاً

  :مصابيح و نيراناً مضيئةً و أشعلت جمرات الحزن و الأسی علی هذا الفقيد 
   بِـأعوادِ نعـشِه     مـرت  سـنة فَيا  

طمطَّلتِ    حع يفَاً، وا سـراً  تِ لَنمِنب   
  أطفَأتِ نِب لتِ أَنفُسـاً   وراساً و أَشع  

  

ــسنواتِ   ــا أَشــأم ال ــتِ علين   لَأن
  و أَذويتِ روضاً ناضِـر الزهـراتِ      
ُـزنِ منطويـاتِ       علَی جمراتِ الح

  

  )٢/١٤٦ن، . م( 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.و قد جاء  في» ١١٢/ ٢إبراهيم ، «  اختلف العلماء في الذبيح من ولدي إبراهيم، فقيل هو إسحاق وقيل هو إسماعيل  

 .»١٥٣/ ١٧طباطبائی، «  .هما السلامسماعيل علي إسحاق و هو إ الذبيح غيرإنّ: الميزان
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کما نراه يحزن لموت الطبيبين .»العام«في حين آخر يستخدم حافظ کلمة  :العام: ٦-٤
و يشکو من هذا العام لأنه لم يرع عهداً ١»إبراهيم حسن باشا و محمد شکری باشا«شهيرين ال

و ذماماً للأطباء إلّا مأتماً لهم کما نری ماتماً لهذين الرجلين اللذين کانا علمين من أعلام مصر و 
  :بکی علی موما المصريون حتی الأهرام

ــذا  ــك أَيه ــاً بِ ــاملا مرحب الع  
ــس ــي م ــآتمٍفِ ــا بِم   تهلّك رعتن

  علَمانِ مِن أعلامِ مِـصر طَواهمـا      
  غَيبت شکرِی و هو نابـه عصـرِه     

  

  لَم        للأُسـاةِ ذِمـام كعِنـد ـرعي   
 ــام ــالِ تقَ ــن الرِّج ــافعِين مِ   لِلن

 ـفِيك     همـا الأَهـرام   ردی فَبکت ال
 ـبأص و    ـو إِمامو ه إبـراهيم ت  

  

  )١٨٦/ ٢ن،.م ( 
  تائج الن
وضاع العصر السياسية أالشکوی کثير في شعر المحدثين لتأثر الشعر العربي الحديث ب إنّ شعر :١

بالترعة الحزينة للشاعر الأوروبي الّذي کان أکثر منه معاينة لطغيان جتماعية ولتأثره و الإ
  .الحضارة المادية

نری اتمع في . ظ الشاکیفي شعر حاف... وضاع مصر السياسية و الاجتماعية و أ أثّرت :٢
وضاع   و کانت الأ.عصر الشاعر مشحوناً بحروب و ضغوط علی المصريين من جانب الغربيين

  .الجهل إلی جانب الظلم من قبل الحکّام و جتماعية مزرية تتأرجح بين الفقرالإ
  .عشاعر الشکوی بغير مناز و هو يعتبر حافظ إبراهيم في طليعة شعراء عصره في الشکوی: ٣ 
 إنه عاش فقيراً و :الف:المحرکات الأساسية لشکاوي حافظ إبراهيم ترجع إلی عدة أمورإنّ : ٤

بائساً و النکبات الّتي تعاقبت عليه في حياته کان لها تأثير شديد في نفسه، فمن فقدان أبيه و 
 كی غير ذلهو طفل، إلی ضيق ذات اليد، إلی بؤسه في بيت خاله، إلی إخفاقه في المحاماة و إل

 :ج إنه خلق أديباً قلق النفس و ليس له صبر علی تحمل المشاق :ب.جعله صاحب نفس شکّاء
انضم هذا الحرمان إلی فحرمانه من عطف أمير أو سلطان حيث لم يبلغ المکانة الّتي يبتغيها 

حتلال و  المسائل السياسية کالا:هـ المشاکل الاجتماعية کالفقر : دألوان الشقاء الّتي عاناها
  . الظلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ما سنةم١٩١٧کانا الطبيبين الشهيرين و کانت وفا.  
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حينما ندرس شکاوي حافظ نجد فيها عمق العواطف و صدقها، لأنه ذاق مرارة الحياة من  :٥
بحکم نشأته في فإنه قد استطاع أن يعبر تعبيراً صادقاً عن أحزانه و من جانب آخر إنه صغره، 

  .عالناس خالط بسواد الشعب و صور آلامه و اهتم بالفقر و الظلم في اتم
أحياناً يغلب التشاؤم علي ).ع(إنّ حافظاً يشکو من شقائه و شقاء أبناء آدم أبي البشر: ٦

الشاعر  و يجد أنّ الموت أهون تجرعاً علی من تجرع هذا العيش المر، فيتمنی الموت خلاصاً من 
  . الشقاء و يسخط علی من أسهم في حفظ استمرار الحياة فوق الأرض

ثه عن الفقر، يشکو من الإملاق طوال حياته في مصر أو في السودان و نجد الشاعر في حدي: ٧
  .و يشکو من الفقر في اتمع يهتم بالأيتام اهتماماً بالغاً

 ١:إنّ حافظاً يشکو من الظلم في اتمع و يستهدف المحتلين و يندد بسياستهم لعدة أسباب: ٨
عدم الجلاء عن مصر  :٤علی المصريينطعن الإنجليز :٣سلب خيرات البلاد:٢حادثة دنشوای:
الحروب الّتي أثارا الأجانب في الشرق و أيضاً يشکو :٦ إدعاء الأجانب الکاذب بالحياد: ٥

  .من الحکام المصريين لظلمهم و سوء سياستهم
 حيث الشاعر ،الجديد الّذي نعثر عليه في موضوعنا هذا هو الشکوی من الأجانب: ٩

 الّذين يشکلون قطب الرحی في الشکوی من  همالإنجليزو. سبابيستهدف المحتلين لعدة أ
  .الأجانب عند حافظ و قلّما نجد شاعراً قد شکا من الأجانب و الإنجليز قبل حافظ إبراهيم

کان من الطبيعی أن .حافظ أحياناً دون الجهر بکراهيته الإنجليز في شکاويهحالت ظروف:١٠
  .لنطق مجلبة للشريجهر بکراهيته، متی کان الجهر و الا

حافظ يشکو من الدهر، فشکوی الدهر عنده وسيلة للتنفيس عن معاناته و للتخفيف من :١١
الدنيا، أبواللّيل، « :نجد أنّ الخطاب للدهر يتنوع عنده و يأخذ أشکالاً شتی؛ منها. وطاة آلامه

  .»الأيام، الزمان، السنة، العام
١٢ :هر لعدهر سبب فشله : الف: منها سباب؛أة إنّ الشاعر يشکو من الديعتقد حافظ بأنّ الد

 يری الشاعر اون الأيام :ج يعتقد بأنّ هذه الدنيا خدعته وترکته في النهاية:  بفي أمره
  . يشکو من السنة و العام  للأحداث و النکبات الّتي حلّت به فيهما:دبالبشر 
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   روزگارو ظلم وشقاوت و فقر ه از شکو
   در شعر حافظ إبراهیم 

  
  2آقاجحسین غلامی یلقون، علی1علی پیرانی شال

  چکیده

ائیه تعبیري از رنجهاي ناشی از مشکلاتی است که انسان در زندگی فردي و اجتماعی شکو
شکوائیه یکی . شود و آن را به زبان می آورد تا تسکین دردهایش باشدرو میخود با آن روبه

هائی است که تخیل شاعران در آن ترین میداناز اغراض شعري ادبیات عربی و از وسیع
پرداختند ترین مضمونهایی که شاعران عصر عباسی به آن میز مهمیکی ا. دهدجولان می

  .در این عصر شکل گرفت) شکایت از زمان( شکوه از زمان بود به طوري که فن دهریات
حافظ إبراهیم در میان .  یابیمفن شکوائیه را در شعر اکثر شعراء عصر حدیث نیز می

او طعم یتیمی را چشید و در زندگی . تشاعران زمان خود در این فن بر دیگران مقدم اس
اي از مشکلات شد که این مشکلات تاثیر زیادي بر روح او گذاشت و او را نالان دچار پاره

 کند و از اقدامات بیگانگان همچون حادثهاو از فقر فردي و اجتماعی شکوه می. ساخت
هایی که به وجود مصریها، جنگر  طعنه زدن بیگانگان ب،، چپاول ثروتهاي کشور»دنشواي«

دهد و روزگار اي براي تقلیل غمهایش قرار مینالد و شکوه از روزگار را وسیلهمی... آوردند و
. اي داردشکوائیه در اشعار حافظ جایگاه ویژه. آوردهاي مختلفی در شعر خویش میرا با نام

  .رقیب این عرصه است او پرچمدار شکوائیه عصر خویش و شاعر بی
ر آن است که به شکایت از شقاوت و فقر و ظلم و روزگار در شعر حافظ این بحث ب

ها به برخی از علل آنها نیز اشاره کند و در إبراهیم بپردازد و ضمن روشن ساختن این شکوه
  .این راستا مقاله بر اساس روش وصفی تدوین شده است

  .شکوائیه، حافظ إبراهیم، فقر، ظلم، روزگار: ها کلیدواژه
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